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هل حظيت الإصلاحات الاقتصادية التونسية، التي تم الإعلان عنها في مطلع السنة الحالية، بدعم
حملــة إعلاميــة مُمولــة مــن قبــل الحكومــة البريطانيــة؟ وفقــا للمعطيــات الــتي كشفــت عنهــا صــحيفة
“الغارديان” البريطانية في الثاني من تموز/ يوليو، يبدو أن الحكومة البريطانية قد مولت وكالة “أم

آند سي ساتشي” البريطانية الإشهارية حتى تدعم السلطات التونسية.

في الحقيقة، كان ذلك بهدف إطلاق حملة إعلامية تُروج للإصلاحات الاقتصادية، التي لم تلق ترحيبا
من طرف الشعب التونسي. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الإصلاحات، التي تم إقرارها بتشجيع من
صـندوق النقـد الـدولي، قـد أدت إلى قيـام موجـة مـن الاحتجاجـات والمظـاهرات في شهـر كـانون الثـاني/
يناير الماضي. ووفقا لما أفادت به الصحيفة البريطانية، جاء هذا التمويل على خلفية السعي إلى منع
انــدلاع انتفاضــة محتملــة، في الــوقت الــذي قــاد فيــه شبــاب تونســيون حركــة اجتماعيــة بدايــة الســنة

الحالية، احتجاجا على الرفع في الأسعار وإقرار ضرائب جديدة.

في هذا الإطار، تتأتى أموال هذه الحملة من صندوق “الصراع والاستقرار والأمن” البريطاني السريّ.
وقد تم إنشاء هذا الصندوق برعاية مؤسسات عديدة، على غرار وزارة الدفاع وقسم التنمية الدولية
ومكتــب الداخليــة، فضلا عــن وزارة الخارجيــة البريطانيــة. ويســمح هــذا الصــندوق للملكــة المتحــدة
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بالتدخل في المناطق التي يتعرض فيها أمنها ومصالحها الدولية لتهديدات مباشرة. ويتمثل هدفه في
ية والهجرة غير الشرعية”. “حماية بريطانيا من الإرهاب والفساد والتجارة المواز

على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، تم الترويج لهذه الحملة، تحت
يد أن أعمل)” على أنها “مبادرة حكومية عنوان “نحب نخدم” (بمعنى أر

تهدف إلى توعية التونسيين بأهمية الإصلاحات الأساسية التي أقرتها تونس”

دليل على التدخل في الشؤون الداخلية؟

بسرعــة فائقــة، أثــار تــداول هــذه المعلومــات ضجــة واســعة النطــاق علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي.

فعلى سبيل المثال، اعتبر البعض التمويل البريطاني دليلا على التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.

ونتيجة لذلك، اضطرت رئاسة الحكومة التونسية إلى إنكار وجود “حملة إعلامية لإخماد المظاهرات”.
وفي تصريــح لــه لصــحيفة “جــون أفريــك” الفرنســية، أفــاد المتحــدث باســم الحكومــة التونســية، إيــاد
الدهماني، أنه “على الرغم من الجدل الذي أثاره تقرير صحيفة الغارديان البريطانية، إلا أن المعلومات
التي تطرق إليها ليست غريبة بالمرة”. ويعترف الدهماني ببساطة بأن “المملكة المتحدة مولت معدات

تعليمية في مجال المالية العامة أو مشاريع أخرى مثل صندوق التعويضات”.

لكن، هل كانت هذه الحقيقة كاملة؟ على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، تم الترويج لهذه
يد أن أعمل)” على أنها “مبادرة حكومية تهدف إلى الحملة، تحت عنوان “نحب نخدم” (بمعنى أر
توعية التونسيين بأهمية الإصلاحات الأساسية التي أقرتها تونس”. وكانت صفحة هذه الحملة على
فيسبوك، التي تحتوي على مقاطع فيديو قصيرة وبعض النصوص حول القضايا النقدية على وجه

الخصوص، مرفقة بموقع الويب الخاص بالإصلاحات الحكومية.

هـل قـام صـندوق “الصراع والاسـتقرار والأمـن” البريطـاني السريّ بتمويـل هـذه الحملـة فعلا؟ وهـل
يــة؟ في هــذا الصــدد، أورد مصــدر وزاري أنــه أشرفــت عليهــا حقــا وكالــة “آم آنــد سي ســاتشي” الإشهار
يعتقد أن “التنسيق لإدارة هذه الحملة قد تم بين هذه الشركة البريطانية وشركاء تونسيين”. من

جانبها، رفضت الشركة البريطانية الاستجابة لطلبات التوضيح التي وُجهت إليها.

في السياق ذاته، أشارت إفادات السفيرة البريطانية لدى تونس، لويز دي سوزا، إلى أن هذه الحملة
كدت دي سوزا، لإذاعة “إكسبرس أف أم” التونسية، ليست سوى تعاون بسيط بين البلدين. وقد أ
أن هــذه المساعــدات تنــد ضمــن الاتفاقيــات الموقعــة بين الحكــومتين. ووفقــا لهــذه الســفيرة، ليــس
للأمر أي علاقة بالتدخل في الشؤون الداخلية لتونس. فبناء على طلب من الحكومة التونسية، التي
كانت تبحث عن دعم مالي لتمويل هذه الحملة، اختار البريطانيون التعامل مع وكالة “آم آند سي

ساتشي” في هذا الموضوع.

 تساءلت الوثائق المتعلقة ببرامج التمويل البريطانية عن أسباب حاجة تونس



إلى مساعدة بريطانيا

تعلّة الأمن والإستقرار

ينشـــط صـــندوق “الصراع والاســـتقرار والأمـــن” البريطـــاني السريّ بالفعـــل في تـــونس. وعلـــى شبكـــة
 الإنترنت، يُمكن العثور على نسخ برنامجين تم إعدادهما في الفترة الممتدة بين نيسان/ أبريل
وآذار/ مارس ، بميزانية إجمالية قدرها . مليون جنيه إسترليني. ويهدف هذا التمويل إلى

دعم “الحكم الرشيد والتنمية الاقتصادية” فضلا عن “مكافحة التطرف ومراقبة الحدود”.

في الأثناء، تساءلت الوثائق المتعلقة ببرامج التمويل البريطانية عن أسباب حاجة تونس إلى مساعدة
ــائق إلى هجمــات سوســة ســنة ، الــتي ــا. ولتقــديم التوضيحــات اللازمــة، تطرقــت الوث بريطاني
أسفرت عن مقتل  مواطنا بريطانيا. وفسرت الوثائق ذاتها أهداف هذه المهمة، حيث أشارت إلى
يــد ضمــان امتلاك الحكومــة التونســية القــدرة أن “مصالــح الاتصــالات التابعــة للحكومــة البريطانيــة تر
علــى التواصــل مــع الســكان بطريقــة فعالــة، خاصــة خلال فــترات الأزمــات والإصلاحــات الاقتصاديــة

الرئيسية”.

وتُشيد هذه الوثائق بالخبرة البريطانية في هذا المجال، مفيدة أن “المملكة المتحدة معروفة بأنها من
أبــرز دول العــالم الرائــدة في مجــالي الأمــن والاتصــالات الإستراتيجيــة”. في الإطــار ذاتــه، ســلطت وثيقــة
مماثلة، حول برامج أخرى تُمولها المملكة المتحدة في دول شمال أفريقيا، الضوء على السبب الذي ما
انفكــت الحكومــة تــذكره لتبريــر هــذه المساعــدات، والمتمثــل في “الحفــاظ علــى منطقــة مســتقرة علــى

الحدود الأوروبية”.

لندن في موقف هجومي

لم تكن هذه المرة الأولى التي تقدم فيها لندن المشورة للحكومة التونسية في مجال الاتصالات. والجدير
بالذكر أنه إلى جانب صندوق “الصراع والاستقرار والأمن” البريطاني السريّ، تشارك مؤسسات أخرى

في تمويل بعض من هذه البرامج.

ذكرت صحيفة “التايمز” البريطانية أن وحدة رئاسة الحكومة أرسلت
مستشارين في الاتصالات والتسويق يعملون لصالح الخدمات الاستشارية

لإدارة الأزمات، إلى كل من الجزائر ومصر والأردن

ففي شباط/ فبراير سنة ، وعقب الهجمات الإرهابية التي وقعت في سوسة، أرسلت الحكومة
يبيــة موجهــة لمســؤولين حكــوميين تونســيين. البريطانيــة خــبراء في الاتصــالات للإشراف علــى برامــج تدر
وقد شارك  مسؤولاً ينتمون إلى ثماني وزارات مختلفة في هذه اللقاءات، التي تطرقت إلى كيفية
وضـع خطـة للتواصـل أثنـاء الأزمـات. واسـتمر هـذا البرنـامج التـدريبي مـدة خمسـة أيـام، قبـل أن يتـم



تسليم نتائجه إلى السفارة البريطانية في تونس.

في الواقــع، لا تعتــبر تــونس البلــد المغــاربي الوحيــد المعــني بهــذه البرامــج. فخلال آب/ أغســطس ســنة
، ذكـــرت صـــحيفة “التـــايمز” البريطانيـــة أن وحـــدة رئاســـة الحكومـــة أرســـلت مســـتشارين في
ية لإدارة الأزمات، إلى كل من الجزائر ومصر الاتصالات والتسويق يعملون لصالح الخدمات الاستشار
والأردن، (الــتي كــانت مســتعمرة بريطانيــة سابقــة). بالإضافــة إلى ذلــك، يُــشرف هــذا الصــندوق علــى

مشاريع أخرى في كل من المغرب والجزائر.
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